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 الوسطية في الإسلام .. مفهومها ومظاهرها

 ووسف القؤضا ي

 نيناي بهاا  ،"التاوازن"،  ويبر عنها أوضاا باا "لإسلام، الوسطية نا أبرز خصائّ ا

بالتاأثُ،  التوسُ أ  التيا ُ بين طرفين نتقابلين أ  نتضا وا، بحيث لا ونفار  أحال ا

نقابلاه   وطر  الطرف المقابل،  بحيث لا وأخذ أحل الطرفين أكثر نا حقه،  وطةى على

 . يحيف عليه

الر حياة  الما واة، الأخر واة  الربانياة  الإن اانية،نثاُ الأطراف المتقابلة أ  المتضا ة: 

الفر وة  ادماعياة، الواقيياة  المثالياة،   اللنيووة، الوحي  اليقل، الماضووة  الم تقبلية،

بينهاا: أن وف اح لكال طارف ننهاا مجالاه،  الثبال  التةُ،  نا شابهها.  نينى التوازن

  كاس  لا شاطُ،  لا غلاو  لا بلا ،"بالق طار الم تقيم"أ   "بالق ُ" ويطي حقه 

ا  بقولاه: ) ال اماء افيهاا  تقصُ،  لا طةيان  لا إخ اا. كما أشااا إلى ذلاك كتااب

 (. بالق ُ  لا تخسر ا الميةان   ضع الميةان، ألا تطةوا في الميةان،  أقيموا الوزن

  :عجة الإن ان عا إنشاء نظام نتوازن

لإن ان، بيقله المحل  ،  علمه القاصر، فضالا أكبر نا أن وقلا عليه ا  هذا في الحقيقة

 نةعاته الشخصية،  الأسروة  الحةبية،  الإقليمية  الينِوة  غلبتهاا  عا تأثُ نيوله،

 .وشير أ  لا وشير عليه نا حيث

الإفراط أ  التفروُ، كما ولُ   لهذا لا يخلو ننهج أ  نظام وصنيه بشر ا فر  أ  جماعة ا نا

 .اقع  قراءة التااوخعلى ذلك استقراء الو

على إعطاء كل شيء في الووو  ا نا وا كان أ  نينووا ا حقه بح اب  نياةان،  إن القا ا

الذي خلق كل شيء فقلاه تقلورا،  أحاط بكال شيء خابرا،  أحكا كال شيء  هو ا 

 .احمة  علما عل ا،   سع كل شيء

جميياا، فهاو صااحب    لا عجب أن نرى هذا التوازن اللقيق في خلق ا ،  في أنار ا

الهلى   وا الحاق، أي:  اولق  الأنر، فظاهرة التوازن، تبل  فيما أنر ا  به،  شرعه نا
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أبلعته ول ا  فأتقنت فياه  في نظام الإسلام  ننهجه للحياة، كما تبل  في هذا الكون الذي

 .كل شيء

 :نا نظاهر الوسطية في الإسلام

فلا عجب أن تتجلى  اضحة في كل ووانب الإسلام،  المةاوا،  إذا كان للوسطية كل هذه

 . تشرويية نظروة  عملية، تربووة

 : سطية الإسلام في اليبا ال  الشيائر

 "الربا "عبا اته،  شيائره بين الأ وان،  النحل التي ألةت ادانب   الإسلام  سُ في

التاي اقتِال  التن ك  التألاه ا ناا فل افتها   اوباتهاا، كالبوذواة  ا وانب اليبا ة

 بين الأ وان  النحل التي طلبت نا  …الأخلاقي الإن ا   حله فر ضها على ادانب

 . الانقطاع عا الحياة  الإنتاج، كالرهبانية الم يحية أتباعها التفرغ لليبا ة

 :الآوال الآنرة بصلاة ادمية : ليل أ ضح  ليل نذكره هنا

ادمية فاسيوا إلى ذكار ا   ذا ا البياع،  ووم)وا أيها الذوا  ننوا إذا نو ي للصلاة نا  

الصلاة فانتشرا ا في الأاض  ابتةاوا ناا  ذلكم خُ لكم إن كنتم تيلمون، فإذا قضيت

  فضل ا ،  اذكر ا ا  كثُا ليلكم تفلحون(.

 فهذا هو شأن الم لم نع اللوا  الحياة حتى في واوم ادمياة: بياع  عمال للالنيا قبال

  ذكر ا   إلى الصلاة،  ترك للبيع  الشراء  نا أشبهه ناا نشااغلالصلاة، ثم سيي إلى

الةفلة  الحياة، ثم انتشاا في الأاض  ابتةاء الرزق نا ولول بيل انقضاء الصلاة، نع علم

 .عا ذكر ا  كثُا في كل حاُ، فهو أسار الفلاح  النجاح

  : سطية الإسلام في الأخلاق

ة المثاليين الذوا تخيلوا الإن ان نلاكا أ  شبه نلاك، بين غلا  الإسلام  سُ في الأخلاق

 الآ اب نا لا ومكا له،  بين غلاة الواقييين الذوا ح بوه حيوانا  فوضيوا له نا القيم

 فأاا  ا له نا ال لوك نا لا وليق به فأ لئك أح نوا الظا بالفطرة الإن انية أ  كالحيوان،

 الظاا، فيال ها شرا خالصاا،  كانات نظارة فاعتبر ها خُا مَضا،  هؤلاء أساء ا بها

 .الإسلام  سطا بين أ لئك  هؤلاء
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 فيه الشهوة، فياه غرواةة الحياوان،  فالإن ان في نظر الإسلام مخلوق نركب فيه اليقل،

ل الوك ال ابيلين، إناا شااكرا  إناا   ا حانية الملاك، قل هلى للنجلوا،  تهيأ بفطرته

وهاا  نف اه  اواضاتها حتاى  للتقوى.  نهمتاه كفواا. فيه استيلا  للفجوا استيلا ه

نا زكاها،  قل خاب نا  تتةكى: ) نفس  نا سواها، فألهمها فجواها  تقواها، قل أفلح

 (. ساها

 : سطية الإسلام في التشروع

تشرويه  نظانه القانو   الاوتماعاي،  أبارز ناا تاتجلى فياه   الإسلام  سُ كذلك في

 الوسطية هنا: 

  ماعية اد مجاُ الفر وة

  :التوازن بين الفر وة  ادماعية

الفر وة  ادماعية في صواة نتةنة اائية، تتوازن فيهاا حرواة   في النظام الإسلاني تلتقي

 تتكافأ فيها الحقوق  الواوبال،  تتوزع فيها المةانم  التبيال  الفر   نصلحة ادماعة،

 .الم تقيم بالق طار

 اليلاقة بينهما: هل  م، في قضية الفر   المجتمعلقل تخبطت الفل فال  المذاهب نا قلو

وتكون نا الأفرا ؟ أم  الفر  هو الأصل  المجتمع طاائ نفر ض عليه، لأن المجتمع إنما

غفل )خام(،  المجتماع  المجتمع هو الأسار  الفر  نافلة، لأن الفر  بل ن المجتمع نا ة

ثقافتاه    اباه  ث الفار هو الذي وشكلها  ويطيها صواتها، فاالمجتمع هاو الاذي واوا

  عا اته  غُ ذلك؟

ذلك،  احتال اوالاف باين الفلاسافة  نا النار نا ونح إلى هذا،  ننهم نا ناُ إلى 

هاذه القضاية، فلام وصالوا إلى   المشرعين  الاوتماعيين  الاقتصاا وين  ال ياسايين في

 .نتيجة

الفر وة،  كان أستاذه  النظام الذي وقوم على كان )أاسطو( وؤنا بفر وة الإن ان،  يحبذ

 (. ا كما وتضح ذلك في كتابه )ادمهواوة )أفلاطون( وؤنا بادماعية ا الاشتراكية

الفل افال البشراوة القلوماة ا أن تحال هاذه   بهذا لم ت تطع الفل فة الإغروقية ا أشهر

الفل فة  ائاما في كال القضااوا الكباُة،  اليقلة،  أن تخرج النار نا هذه الحُة، كشأن
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عالى حقيقاة، حتاى قااُ أحال أسااتذتها:  تيطي الرأي  ضله،  لا وكا  أقطابها وتفقون

 !!الفل فة لا اأي لها

التقشاف  الةهال،   في فااار ظهار ناذهبان نتناقضاان: أحال ا فار ي  والعو إلى

 الآلام،  هذا هو   الانتناع عا الة اج، لييجل الإن ان بفناء اليالم، الذي ويج بالشر ا

 . ومثل أقك الفر وة "نا "نذهب 

الاذي  عاا إلى  "ناة ك"أقك )ادماعية( هو ناذهب   قام في نقابله نذهب  خر ومثل

ناا الةوغااء، الاذوا عااثوا في الأاض ف اا ا،  شيوعية الأنواُ  الن اء،  تبياه كثاُ

 . ضجت ننهم البلا   اليبا 

النار، كما قرا ذلاك   الق ُ بين  قل واءل الأ وان ال ما وة لتقيم التوازن في الحياة،

كلامال ا ، ففقالل باذلك  القر ن الكروم،  لكا أتباعها سرعان ناا حرفوهاا  باللوا

 .المصلا  ظيفتها في الحياة، حين فقلل نيةتها الأ لى  هي: ابانية

اليهاو  الاذوا  لهذا، لم تقلم الأ وان ال ابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشاكلة، فقال كاان

الأنانياة: ) أخاذهم  ل ن الفر وة، بتفكُهم  سلوكهم القائم علىتفرقوا في الأاض وؤو

 .القر ن اليةوة الربا  قل نهوا عنه،  أكلهم أنواُ النار بالباطل( كما سجل عليهم

المجتماع لقيِا، أ    واءل الم يحية أوضا تهتم بنجاة الفر  قبل كل شيء، تااكة شأن

قااُ: أعاُ ناا  نجيل عاا الم ايح، حاينعلى الأقل، هذا نا وفهم نا ظاهر نا يحكيه الإ

 !!لقيِ لقيِ،  نا    

  الواقع، فماذا نرى؟  إذا طوونا كتاب التااوخ  تأنلنا صفحال

 المااذهب ادماعااي.  إن عالمناا اليااوم وقااوم فيااه صراع ضااخم بااين المااذهب الفاار ي،

فهاي تال  الأساا،،  فالرأسمالية تقوم على تقلوس الفر وة،  اعتباا الفر  هاو المحاوا

حروة القوُ،  حروة  بإعطاء الحقوق الكثُة، التي تكا  تكون نطلقة، فله حروة التملك،

 إضراا غُه، ناا ام  التِف،  حروة التمتع،  لو أ ل هذه الحروال إلى إضراا نف ه،

 الحيل  الربا،  ونفقه  ، فهو وتملك الماُ بالاحتكاا"الحروة الشخصية"و تيمل حقه في 

 الميوزوا،  لا سلطان لأحل   اومر  الفجوا،  وم كه عا الفقراء  الم اكينفي اللهو 
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 ." هو حر"عليه، لأنه 

تقاوم عالى الحاُ ناا قيماة   المذاهب الاشتراكية ا  بخاصة المتطرفة ننها كالمااك ية ا

المجتماع هاو الةاواة،  هاو  الفر   التقليل نا حقوقه،  الإكثاا نا  اوباتاه،  اعتبااا

ادباااة، التاي هاي  "الآلاة"الأفرا  إلا أواةاء أ  تار ر صاةُة في تلاك  الأصل.  نا

الحاةب الحااكم،  إن  المجتمع،  المجتمع في الحقيقة هو الل لة،  الل لة في الحقيقة هاي

فح اب، هاي  شئت قلت: هي اللجنة اليليا للحةب،  ابما كانات هاي زعايم الحاةب

 !!اللكتاتوا

 المنقولال،  ليس له حق الميااضة،  بي  الأنتية، إن الفر  ليس له حق التملك إلا في

نف اه بالنقال اليلناي أ  اوفاي، فاإن   لا حق التوويه ل ياسة بلله  أنته،  إذا حلثتاه

 !بالمرصا  ال جون  المنافي  حباُ المشانق له

 نوقفهاا  ذلك هو شأن فل فال البشر  نذاهب البشر،  اللوانال التي حرفها البشرا،

  ماعية، فماذا كان نوقف الإسلام؟نا الفر وة  اد

 حقا، لم ومل نع هؤلاء  لا هؤلاء،  لم وتطارف إلى اليماين  لا إلى لقل كان نوقفه فرولا

 .الي اا

وشراع هاذا اواالق ناا  إن شااع هذا الإسلام هو خالق هذا الإن ان، فما المحااُ أن

انه عالى طبيياة سابح الأحكام  النظم نا ويطل فطرة الإن ان أ  وصا نها.  قال خلقاه

 لهذا يحاب ذاتاه،  نة  وة: فر وة  اوتماعية في  ن  احل. فالفر وة وةء أصيل في كيانه،

 .اواصة  وميل إلى إثباتها  إبرازها  ورغب في الاستقلاُ بشؤ نه

الانفارا ي عقوباة   نع هذا نرى فيه نةعة فطروة إلى الاوتماع بةُه،  لهذا عل ال اجا

 . الشراب وتمتع  اخله بما لذ  طاب نا الطيامقاسية للإن ان،  لو كان 

 ادماعية،  لا وطةى أحال ا   النظام الصالح هو الذي وراعى هذوا ادانبين: الفر وة

نظانا  سطا عاللا، لا يجاوا  على الآخر. فلا عجب أن واء الإسلام ا  هو  وا الفطرة ا

ر ، لا وللل الفر  بكثارة الف على الفر  لح اب المجتمع،  لا يحيف على المجتمع نا أول

تلقاى علياه،  إناما وكلفاه ناا  الحقوق التي تمنح له،  لا ورهقه بكثارة الواوباال التاي

الحقاوق ناا وكااف   الواوبال في حل    سيه،   ن حرج  لا إعنال،  وقارا لاه ناا

   . اوباته،  ولبي حاوته،  يحفظ كرانته،  وصون إن انيته




